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مقدمة
تــأتي هــذه الدراســة ضمــن سلســلة مــن الدراســات الأكاديمية المعنيَّــة ببيــان حالة الفقه الإســامي 

وتشريعــه في فــرة مــا بــن منتصــف القــرن التاســع عــشر والقــرن العشريــن، بالإضافــة إلى بيــان أوجــه 

التشــابه والاختــاف بــن التشريــع الإســامي والغــربي. وتعَُــدُّ هــذه الدراســة -إلى جانــب كتــاب »أثــر 

مدرســة الحقــوق الخديويــة«، و«المقارنــات والمقابــات«، و«في أصــول النظــام القانــون الإســامي«، 

وجميعهــا مــن إصــدار مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث- مــن الدراســات التــي ســتضيف كثــراً إلى 

ــع لمعرفــة الســياق التاريخــي والتعليمــي والاجتماعــي والســياسي والتشريعــي لهــذه  القــارئ المتطلِّ

الفــرة. لــذا ينبغــي أن تكــون هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي تدفــع بالباحثــن صــوب الاتجــاه 

الصحيــح عنــد اختيــار الموضوعــات الأكاديميــة وكيفيــة بحثهــا؛ لكونهــا تضــع منهجًــا متكامــل الأركان 

في كيفيــة التعاطــي مــع مثــل هــذه الموضوعــات. 

وتعمــل هــذه الدراســة وأمثالهــا عــى الكشــف عــن مكنونــات الــراث الإســامي المتواريــة بــن 

ــاه أن  ــا عس ــة، م ــة صحيح ــاط معرفي ــورات وأنم ــا في تص ــةَ تقديمه ــيَّة، بغي ــخ المنس ــات التاري طبق

ــل إلى نقــاط التقــاء مشــركة  يســاعد في تكويــن أطُــر منهجيــة وتصــورات حقيقيــة مــن شــأنها التوصُّ

بــن النُّظـُـم التشريعيــة التــي قــد تبــدو مختلفــةً في أحيــان كثــرة، مــع محاولــة الإفــادة مــن القواســم 

المشــركة التــي يتوصــل إليهــا في بنــاء جســور مــن الثقــة والتواصــل بــن هــذه النُّظـُـم مــن جهــة، ثــم 

العمــل عــى اســتغال مواطــن التشــابه والاتفــاق، وتفــادي مواضــع التصــادم والاختــاف مــن جهــة 

أخــرى. 

وصف الكتاب
ينتظــم هــذا الكتــاب -المكــوَّن مــن خمســمائة وإحــدى عــشرة )511( صفحــة- في عــشرة فصــولٍ 

ــاء التشريعــي،  ــوان: أصــول الإحي ــا بعن ــة أقســامٍ رئيســة، جــاء القســم الأول منه منتظمــة في أربع

محتويًــا عــى ثاثــة فصــول، الأول منهــا بعنــوان: اســتقبال القانــون الأوروبي في الســياقَيْ الســياسي 

والاجتماعــي، وعرجــت فيــه الدراســة عــى اختــاط ســلطة إســامية المحاكــم والقوانــن، والاســتقبال 

ــص القانــوني الحديــث في الاقتصــاد في إطــار الســياقنَْ الاجتماعــي  المــري للقانــون الأوروبي والتخصُّ

والثقــافي، بالإضافــة إلى الإحيــاء الإســامي ومركزيــة العقــد الثالــث مــن القــرن العشريــن. وأمــا الفصــل 

ــت الدراســة  ــول الوطنــي، وتناول ــر والقب ــاء التشريعــي الإســامي المبكِّ ــوان: الإحي ــاني فجــاء بعن الث

ــات  ــامي، وإرهاص ــي الإس ــام التشريع ــري للنظ ــوذج النظ ــن النم ــاع ع ــا: الدف ــة، منه ــكارًا مهمَّ أف
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النزعــة الإحيائيــة في الصحافــة ومــدارس القانــون، ونبهــت كذلــك عــى دور الأســتاذ محمــد رشــيد 

رضــا وإســهامه في الإحيــاء التشريعــي الإســامي بوصفــه أيديولوجيــا، وخُتــم هــذا القســم بالفصــل 

ــاول هــذا الفصــل  ــة المحامــي الشرعيــي والمنعطــف الإســامي، ويتن ــة نقاب ــه: مجل الثالــث، وعنوان

عــددًا مــن الأفــكار الرئيســة، أهمهــا: ادعــاء الخمــول في العلــوم الفقهيــة الإســامية، وعــدم ماءمــة 

القانــون الأوروبي، وثنائيــة المفــردات القانونيــة بوصفهــا أداة أيديولوجيــة، وصاحيــة الشريعــة لــكل 

زمــان ومــكان، والاجتهــاد بوصفــه مجــالًا بحثيًّــا، وخُتــم هــذا الفصــل بالتعريــج عــى أفــكار الفقهــاء.

ــاء  ــة في الإحي ــات الإمبريالي ــون الأوروبي والحم ــه: دور القان ــكان عنوان ــاني ف ــم الث ــا القس وأم

ــن ثاثــة فصــول رئيســة، أولهــا عنوانــه: التدخــات الأجنبيــة في القوانــي  التشريعــي الإســامي، وتضمَّ

ــة؛ كالدراســات  ة مــن الشريعــة الإســامية، وشــمل هــذا الفصــل عــددًا مــن النقــاط المهمَّ المســتمدَّ

الأكاديميــة للشريعــة في أوروبــا، ودور المســتشرقن والباحثــن الموالــن للســلطة الاســتعمارية، وبيــان 

القانــون العثــماني والنزعــة الإســامية الأوروبيــة المقارنــة، وجهــود ســافاس باشــا وســنوك هرغونيــه 

ولامبــر في التشريــع الإســامي. وجــاء الفصــل الثــاني في هــذا القســم تحــت عنــوان: امتــداد الفكــر 

ــل  ــن قب ــن والمقارن ــود المدون ــه عــى جه ــف في ــرج المؤل ــا، وع ــر وفرنســا وألماني ــوني في الجزائ القان

تأســيس مدرســة القانــون بالجزائــر، وأشــار إلى تدشــن عمليــات جمــع القوانــن ومقارنتهــا ومعالجتهــا 

داخــل التقاليــد القانونيــة في الجزائــر، وبدايــة إعــادة صياغــة القانــون المقــارن، والوحــدة القانونيــة 

والعالميــة والعلمانيــة والإمبرياليــة في مؤتمــر 1900م، والوقــوف عــى مــدى التأثــر الألمــاني المتفــي 

في القانــون المقــارن والنظريــات القانونيــة، والمدرســة القانونيــة الرومانيــة والقانــون المــدني الألمــاني، 

ثــم ختــم هــذا الفصــل بعــرض تأثــر الأفــكار الألمانيــة في المذهــب الفرنــي. وأمــا الفصــل الســادس 

في ترتيــب الدراســة والثالــث في هــذا القســم فجــاء بعنــوان: البرنامــج المقــارن للإصــاح التشريعــي 

ــاء الإســامي  ــة والإحي ــا: النزعــة المقارن ــكار الرئيســة، أهمه ــه عــددًا مــن الأف الإســامي، وعــرض في

مــن وجهــة النظــر العالميــة لإدوارد لامبــر، وتطلعــات القانــون المقــارن ومناهجــه ومقدماتــه بشــكل 

عــام، ونظريــة التاريــخ القانــوني العالمــي، والإطــار المنهجــي المســبق للنزعــة المقارنــة، والمواجهــة بــن 

ــى  ــة ع ــة المقارن ــادئ النزع ــوني ومب ــخ القان ــق التاري ــة الاســتشراقية، وتطبي ــة والنزع ــة المقارن النزع

الإســام، ثــم كان الختــام مــع فكــرة المرونــة ومناهضــة النزعــة الشــكلية في الاجتهــاد.

ــدراسي،  ــم والمجــال ال ــوان: التحــولات في التعلي وجــاء القســم الثالــث مــن هــذه الدراســة بعن

وشــمل ثاثــة فصــول رئيســة، هــي الســابع والثامــن والتاســع عــى حســب ترتيــب الدراســة، وقــد 

حمــل أول هــذه الفصــول عنــوان: التعليــم والمجــال الــدراسي للقانــون الفرنسي-المــري والقانــون 

الفرنــسي قبــل عــام 1923م، وأشــار فيــه المؤلــف إلى مدرســة الحقــوق الخديويــة )كليــة القاهــرة( 
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قبــل تأســيس المحاكــم المحليــة وبعدهــا، كــما أشــار إلى بيــان الســباق الإنجليزي-الفرنــي للهيمنــة 

ــادة  ــت قي ــي تح ــون الفرن ــال القان ــك ح ــح كذل ــة، وأوض ــوق الخديوي ــة الحق ــمادة مدرس ــى ع ع

ــم عــرج عــى فــرة مــا بعــد  ــم الفرنــي، ث ــة وإقصــاء التعلي ــة الإنجليزي تيســتو وســكوت، والهيمن

ــوذ  ــة الفرنســية وتواصــل النف ــة، ودور الكلي ــوق الخديوي ــمادة مدرســة الحق ــن ع ــر ع ــل لامب رحي

ــع الإســامي  ــة في التشري ــم والدراســات العلمي ــوان: التعلي ــم جــاء الفصــل الثامــن بعن الفرنــي. ث

ــن  ــكار م ــن الأف ــةً م ــل مجموع ــذا الفص ــرض ه ــام 1923م، وع ــام 1868م إلى ع ــن ع ــرة م في الف

أهمهــا: الإحيــاء والمنهــج الــدراسي في جامعــة الأزهــر ومدرســة دار العلــوم ومدرســة القضــاء الشرعــي 

ومدرســة الحقــوق الخديويــة، وخُتــم هــذا الفصــل بالتنويــه بالكليــة الفرنســية واســتمرار التقاليــد 

الفرنســية. وجــاء الفصــل التاســع والأخــر في هــذا القســم بعنــوان: ازدهــار الدراســات المتقدمــة بعــد 

ــب  ــا: التمصــر والتعري عــام 1923م، وحــوى هــذا الفصــل عــددًا مــن الموضوعــات الأساســية، منه

ــه الامبــري، والعمــداء والأســاتذة المريــون، والدراســات العلميــة  وإحيــاء النفــوذ الفرنــي والتوجُّ

الفرنســية-المرية، والباحثــون الواعــدون والدراســات المتقدمــة وبرنامــج الدراســات العليــا، وإحيــاء 

الشريعــة الإســامية في المنهــج الــدراسي الجديــد، وخُتــم هــذا الفصــل بالإشــارة إلى الرابــط بــن عمليــة 

ــاء الشريعــة الإســامية والتطــورات الدوليــة مــن حيــثُ الاختــاف والمنافســة والآفــاق الدوليــة  إحي

والقانــون المقــارن في كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة.

ــر  ــن الفك ــدة م ــكال جدي ــوان: أش ــت عن ــاء تح ــذي ج ــع ال ــم الراب ــة بالقس ــت الدراس وخُتم

التشريعــي الإســامي، واشــتمل عــى فصــل واحــد، وهــو العــاشر، وعنوانــه: أصــول النظريــة العامــة 

ــا:  ــن بينه ــة م ــكار الرئيس ــن الأف ــة م ــى مجموع ــوى ع ــد احت ــامي، وق ــي الإس ــر التشريع في الفك

ــة العامــة في الفقــه المــري،  ــد، وأصــول النظري ــدراسي الجدي ــون الفرني-المــري والمجــال ال القان

ــه الإســامي. ــون الأوروبي والفق ــن القان ــر ب ــط التأث ــث عــن رواب ــم هــذا الفصــل بالحدي وخُت

ــه المــري- ثــم جــاءت الخاتمــة لتتنــاول فكــرة تحجيــم النزعــة الإحيائيــة المعتدلــة وتراجــع التوجُّ

الفرنــي، وكذلــك فكــرة النزعــة الاســتبدادية والتوجهــات الفرنكو-مرية.   

المنهجية العلمية للكتاب
ــه تعــرَّض لفــرة  ــث إن ــج الوصفــي، حي ــا عــى المنه ــد اعتمــد أساسً ــف ق مــن الواضــح أن المؤل

دة بالوصــف والبيــان، بغيــةَ إعطــاء صــورة كاملــة للقــارئ عــن هــذه الحقبــة التاريخيــة،  زمنيــة محــدَّ

كــما أن المنهــج التحليــي بــدا واضحًــا في مواضــع كثــرة مــن الدراســة، فقــد اعتنــى المؤلــف بالوقــوف 

ــة  ــم عمــد إلى قراءتهــا في ســياقاتها التاريخي ــا، ث ــا وتفكيكه عــى بعــض الأحــداث، وأخــذ في تحليله
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ــج  ــف المنه ــل المؤل ــة، ولم يغف ــة مُقنِع ــول إلى نتيج ــا للوص ــة عليه ــابقة والاحق ــة الس والاجتماعي

الاســتقرائي، وذلــك باســتقرائه لبعــض الجزئيــات والموضوعــات التــي وضــع لهــا إحصائيــاتٍ دقيقــة. 

ــج  ــة تتداخــل وتتكامــل للوصــول إلى النتائ ــل عــى أن المناهــج العلمي وكل هــذا مــن شــأنه أن يدلِّ

العلميــة المعتــبرة. 

الأفكار الرئيسة
ــة  ــة )1975-1952م( مليئ ــة تاريخي ــة وحقب ــرة زمني ــن ف ــام ع ــط اللث ــاب ليمي ــذا الكت ــاء ه ج

ــو  ــه -وه ــاول مؤلف ــد ح ــة، وق ــة والتعليمي ــية والاجتماعي ــة السياس ــن الناحي ــام م ــداث العظ بالأح

ــن  ــرٌ م ــا كث ــاب فيه ــة يرت ــى حقيق ــارئ ع ــف بالق ــدًا أن يق ــر- جاه ــامٍ ماه ــارع ومح ــي ب أكاديم

ــن  ــا وتبي ــف خفاياه ــةَ كش ــة، بغي ــذه الدراس ــطر ه ــه في تس ــكور بذل ــد مش ــذا جه ــن، وه الباحث

غوامضهــا، وقــد هُــدي في كثــرٍ مــن أجزائهــا إلى الوصــول إلى نتيجــة منطقيــة مُرضيــة. ولا تــزال هــذه 

الحقبــة بحاجــة إلى بعــض الدراســات الأكاديميــة العميقــة في بعــض الموضوعــات التــي عــرج عليهــا 

ــد مــن الدراســة والبحــث. ــاج لمزي ــه عــى أنهــا تحت ــا مــع التنبي المؤلــف سريعً

ــك  ــج ذل ــون الأوروبي وأســباب هــذا الظهــور، وهــل نت ــة ظهــور القان عرضــت الدراســة إلى بداي

عــن الــدور الســياسي الــذي لعبــه الاحتــال الفرنــي لمــر مــع بدايــة القــرن الثامــن عــشر أم نتيجــة 

تقاعــس الفقهــاء المســلمن عــن أداء دورهــم في النهــوض بالفقــه الإســامي؟ وســاقت الدراســة الأدلَّــة 

عــى محاولــة الهيمنــة عــى الجانــب التشريعــي بفــرض القانــون الفرنــي الــذي ترُجــم إلى العربيــة، 

ثــم الســيطرة عــى الجانــب القضــائي بإنشــاء المحاكــم المختلطــة )1875م( والمحاكم الأهليَّــة )1883م( 

تباعًــا، وأشــارت إلى دور علــماء الشريعــة الــذي اقتــر عــى بيــان أحــكام العبــادات دون البحــث عــن 

ــة عــى وشــك الوقــوع فيهــا آنــذاك بســبب  حلــول عمليــة للخــروج مــن الأزمــة التــي أضحــت الأمَُّ

رفــض الفقهــاء الاســتجابة لطلــب الخديــوي بوضــع تقنــنٍ قانــونّي فقهــيّ عــى غــرار كــود نابليــون 

في المعامــات المدنيــة، مــا دفــع الخديــوي في نهايــة الأمــر إلى أن يميــل إلى فكــرة ترجمــة التقنينــات 

الفرنســية والعمــل بهــا.

وبيَّنــت الدراســة أنــه أمــام هــذا الزحــف التشريعــي المحُكَــم في كافــة المجــالات المدنيــة والتجارية 

ــا  ــاق والوصاي ــزواج والط ــالات ال ــى مج ــل ع ــي الكام ــود الشرع ــر الوج ــا، اقت ــة وغره والجنائي

والوقــف والمــراث، فيــما عُــرف بالأحــوال الشــخصية، ليتقلَّــص الــدور التشريعــي للشريعــة الإســامية 

ــال في الجوانــب العمليــة إلاَّ مــا  وأدبياتهــا في مجــال الأحــوال الشــخصية فقــط، ولم يعُــد لهــا وجــود فعَّ

ورد مــن بعــض الإشــارات الخاصــة ببعــض القضايــا التــي تســتلزم النــص عليهــا. وحاولــت الدراســة أن 
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تــبرِّر هــذا الاقتصــار والتقليــص للفقــه الإســامي، فأشــارت إلى أن الــدور الــذي لعبــه غــر المســلمن في 

بنــاء النظــام القانــوني الجديــد -مــن أمثــال مكــرم عبيــد ويوســف وهبــة )1852-1934م(- ربمــا يكــون 

ــدت عــى أن هــذه  مــن أســباب الاســتبعاد الــكُي للشريعــة الإســامية، لكنهــا لم تقطــع بذلــك، وأكَّ

الفكــرة بحاجــة إلى مزيــدٍ مــن العنايــة والتدقيــق للوقــوف عــى صحتهــا مــن عدمــه.

ــى  ــي ع ــراث الفقه ــة ال ــن قيم ــة م ــة المعُلي ــة العلمي ــال إلى مناهضــة الحرك ــد الاحت ــد عم لق

ــا  ــدري باش ــد ق ــر محم ــا إن الوزي ــر بقوله ــذا الأم ــى ه ــة ع ــت الدراس ــة، ودلَّل ــر الدراس ــدِّ تعب ح

)1821-1886م( فقََــد منصبــه بســبب إعانــه عــن ميولــه الشرعيــة وإعــداده مشروعاتــه التشريعيــة 

الثاثــة في بــاب المعامــات، والأحــوال الشــخصية، والوقــف. كــما عمــل الاحتــال أيضًــا عــى تهميــش 

الشريعــة الإســامية والتقليــل مــن أهميتهــا التشريعيــة بشــتَّى الطــرق وكافــة الوســائل، وســعى في 

ــاء التشريــع الإســامي. ســبيل ذلــك إلى إعاقــة كافــة الجهــود الراميــة إلى إحي

ــاني )1897م(  ــن الأفغ ــمال الدي ــيد ج ــا الس ــام به ــي ق ــة الت ــود القيّم ــة الجه ــرت الدراس وأظه

وتلميــذه الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده )1905م(، وكيــف أنهــما عمــا عــى وجــود الشريعة الإســامية 

في كافــة المياديــن. وأكَّــدت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكِّ عــى أن الإمــام محمــد عبــده قــد ورث الأفــكار 

ــه الواضحــة  ــام في دعوت ــدأ الإم ــك ب ــاني، وفي ســبيل ذل ــي وضــع أسُســها الســيد الأفغ ــة الت الإحيائي

والريحــة الراميــة إلى التجديــد في طريقــة تنــاول الــراث الفقهــي وعرضــه، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة 

ــرٍ مــن رجــال الأزهــر عــى الأســتاذ الإمــام. وأشــارت الدراســة إشــارة دقيقــة -حســبما أرى- إلى  كث

أن نظــرة الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده إلى الشريعــة قامــت عــى اعتبارهــا أســلوباً للحيــاة، الفكــرة 

التــي لم تكــن لتخــدم أفــكاره الإصاحيــة ومنهجــه الإحيــائي؛ إذ الأوَلى -مــن وجهــة نظــر المؤلــف- أن 

ــا متكامــاً، وأنــا أوافــق المؤلــف تمــام الموافقــة عــى رأيــه هــذا،  ــا قانونيًّ ينُظــر إليهــا بوصفهــا نظامً

وأؤكِّــد عــى أن الفقــه الإســامي نظــام قانــوني، يملــك كافــة مقومــات التجديــد والنهــوض والاســتمرار، 

شريطــةَ أن يلقــى العنايــة الازمــة لذلــك.

ــه الشــيخ محمــد رشــيد رضــا )1935م( في  ــذي لعب ــارز ال ــدور الب ــك ال ــل الدراســة كذل ولم تغف

ــة  ــي عالجــت هــذه الجزئي ــه الت ــك في مجلت ــع الإســامي، وقــد صرح بذل ــاء التشري الدعــوة إلى إحي

في كثــرٍ مــن المقــالات، وأوضحــت أن رشــيد رضــا كان أكــر وضوحًــا وصرامــةً في مطالبتــه بالإحيــاء 

الدينــي عــى كافــة المســتويات مــن شــيخه الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده.

ــت  ــع الإســامي، بيَّن ــودة إلى التشري ــة بالع ــن المحــاولات الجــادة المطالب وفي ســياق الكشــف ع

الدراســة الــدور الأزهــري الــذي قــام بــه الأزهــر الشريــف ورجالــه في ســبيل ذلــك، وألقــت الضــوء 
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ــه عــى الرغــم مــن  ــا، لكن ــا تامًّ ــون الأوروبي رفضً ــذي رفــض اســتقبال القان ــار المحافــظ ال عــى التي

ــا بالرفــض  ــع الإســامي، مكتفيً ــر في ســبيل الاحتفــاظ بالتشري م شــيئاً يذُكَ رفضــه واســتنكاره لم يقــدِّ

والاســتنكار، فــكان ســببًا -عــى مــا أرى- مــن أســباب التمهيــد للقانــون الأوروبي الوافــد، ثــم نبهــت 

الدراســة عــى وجــود تيــارٍ أزهــريّ إصاحــيّ نــادى كثــراً بإجــراء العديــد مــن الإصاحــات التعليميــة 

والتشريعيــة، كفكــرة إصــاح التعليــم في الأزهــر وتنقيــح مناهجــه وترتيــب مــواده لتكــون مواكبــةً 

للمســتجدات العريــة، وســاقت الدراســة طرفـًـا مــن الســجالات والمحــاورات التــي دارت بــن شــيوخ 

الأزهــر ورجالــه حــول هــذا الأمــر. ولعــلَّ هــذا يدفعنــي للتأكيــد عــى أن الأزهــر عــى الرغــم مــن 

الــدور التعليمــي والســياسي والاجتماعــي البــارز الــذي يؤديــه عــبر التاريــخ، فإنــه لم يأخــذ في تلــك 

الفــرة بزمــام المبــادرة للمســارعة في وضــع بعــض التقنينــات الشرعيــة عــى غــرار التقنينــات الغربيــة 

ليقطــع الســبيل عــى المناوئــن لفكــرة إحيــاء التشريــع الإســامي، وهــذا الســبب مــن أبــرز الأســباب 

التــي فتحــت البــاب عــى مراعيــه أمــام القوانــن الغربيــة لغزونــا في عقــر دارنــا. 

ــت  ــد أوضح ــة ق ــة الشرعي ــات التعليمي ــه المؤسس ــذي أدت ــدور ال ــا لل ــة في بيانه ــما أن الدراس ك

الأدوار التــي أدتهــا المؤسســات التعليميــة الموازيــة للأزهــر الشريــف؛ كمدرســة دار العلــوم، ومدرســة 

الحقــوق الخديويــة، ومدرســة القضــاء الشرعــي. حيــث أشــارت الدراســة إلى دور مدرســة دار العلــوم 

في إحيــاء التشريــع الإســامي، وأنهــا لم تضطلــع بأكــر مــن تخريــج مُعلِّمــي اللغــة العربيــة وإعدادهــم 

ــةَ حصولهــم عــى أماكــن  ــج عــددٍ مــن الطــاب بغي ــك إلى تخري ــم ســعت بعــد ذل في أول الأمــر، ث

ــار  ــت الأنظ ــا لف ــام، م ــض الت ــه بالرف ــر ورجال ــه الأزه ــذي قابل ــر ال ــائي، الأم ــلك القض ــاغرة بالس ش

صــة في تأهيــل القضــاة الشرعيــن وإعدادهــم، وقــد تبلــور هــذا المجهــود  إلى إنشــاء مدرســة متخصِّ

في عــام 1907م بتأســيس مدرســة القضــاء الشرعــي، المدرســة التــي اســتقبلت عــددًا مــن خريجــي 

ــاءً حســنًا  ــت هــذه المدرســة ب ــد أبل ــا، وق ــس به ــة للتدري ــوم والحقــوق الخديوي الأزهــر ودار العل

 في الجانــب التشريعــي والقضــائي، فأخرجــت مجموعــةً مــن النابهــن في المجــال الشرعــي والقانــوني 

مــن أمثــال: محمــد أبــو زهــرة )1898-1974م(، وعــي الخفيــف )ت 1978م(، وعبــد الوهــاب خــاف 

ــراً  ــاً نظ ــاء طوي ــا البق ــب له ــم يكت ــراً، فل ــة كان قص ــذه المدرس ــر ه ــر أن عم )1888-1956م(. غ

ــاف إلى  ــة المط ــا أدى في نهاي ــة، م ــذه المدرس ــاء ه ــر لبق ــا الأزه ــي أظهره ــديدة الت ــة الش للمعارض

ــة لتدريــس  ــة أو الأزهري ــا بالجامعــة المري ــول عــام 1930م، والتحــاق مُعلِّميه ــا بحل ــا نهائيًّ إغاقه

ــا. الشريعــة الإســامية وعلومه

وأرى أن هــذه الدراســة كانــت موفقــةً إلى حــدٍّ كبــرٍ في عرضهــا لجهــود مدرســة الحقــوق 

الخديويــة في إحيــاء التشريــع الإســامي، حيــث إنهــا كشــفت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكِّ عــن الــدور 
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الفاعــل للمدرســة في مجابهــة الأوضــاع التشريعيــة المتزامنــة مــع إنشــائها. وكيــف أنهــا اســتطاعت 

-بفضــل جهــود أعامهــا- أن تظهــر الوجــه الحقيقــي للفقــه الإســامي وتراثــه؛ وذلــك لأن المدرســة 

قــد أحدثــت تغــراً واضحًــا وبــارزاً في طريقــة عــرض المــادة الفقهيــة وتناولهــا، مــا كان ســبباً في تقديــم 

ــحونة  ــة المش ــولات الفقهي ــة للمط ــة التقليدي ــد الدراس ــم تعُ ــد، فل ــوب جدي ــامي في ث ــه الإس الفق

بالحــواشي والمتــون التــي يحــار فيهــا اللبيــب المنهــجَ المعتمــد للدراســة، مــا أدى إلى ظهــور الأســاليب 

ــات التشريعيــة، وهــذه  ــة؛ كالتنظــر الفقهــي، والتقنــن الفقهــي، والمقارن ــة الجديــدة في الكتاب الفنيَّ

ــة.  الأســاليب إنمــا نشــأت وترعرعــت في ظــال مدرســة الحقــوق الخديوي

ــا كبــراً بالجهــود المؤسســية في إحيــاء التشريــع  ــت اهتمامً هــذا، وإذا كانــت الدارســة قــد اهتمَّ

ــه محمــود لهــا فيــما أرى، إلاَّ أنهــا ســلطت الضــوء عــى بعــض الشــخصيات  الإســامي، وهــذا توجُّ

البــارزة التــي حاولــت جاهــدةً تقديــم ســياقٍ معــرفّي شرعــيّ مختلــف عــن نظــره التقليــدي لخدمــة 

فكــرة الإحيــاء والتجديــد التشريعــي، وكان مــن بــن هــؤلاء الدكتــور شــفيق توفيــق شــحاتة، وهــو 

م أطرحتــه للدكتــوراه  مــري مســيحي درَّس القانــون المــدني بكليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، وقــدَّ

عــن نظريــة الالتزامــات في الفقــه الحنفــي عــام 1936م، بــإشراف علمــي مــن الشــيخ أحمــد إبراهيــم 

)1874-1945م(، وقــد مثَّلــت دراســة شــحاتة مســارًا معرفيًّــا جديــدًا مــن نوعــه في مجــال الدراســات 

مت  الفقهيــة، حيــث كتبهــا شــحاتة باللغتـَـنْ العربيــة والفرنســية، وامتــازت أطروحــة شــحاتة بأنهــا قدَّ

ــب  ــة، إلى جان ــات الفقهي ــه الدراس ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــتقبليةً لم ــةً مس ــا ورؤي ــا معرفيًّ أنموذجً

فتحهــا المجــال لمناقشــات علميــة إزاء بعــض الفــروع الفقهيــة عنــد الحنفيــة، كحريــة التعاقــد مقارنــةً 

بالقانــون الفرنــي.

وقــد كانــت هــذه الأطروحــة مصــدرَ إلهــام لمــن جــاء بعــد شــحاتة وتعــرَّض لنظريــة الالتــزام أو 

العقــد بالكتابــة، كالشــيخ أبي زهــرة وأحمــد إبراهيــم والســنهوري )1971م(، وقــد تنــاول جميعهــم 

ــغ إعجــابي بهــذه الدراســة  ــا أن أســجل بال ــة. وعــيَّ هن ــزام بالتدريــس والكتاب ــة العقــد والالت نظري

وصاحبهــا، وأنهــا كانــت مــن الدراســات الدافعــة للفقــه الإســامي في مجــال القانــون المقــارن، وأرى 

ــة لدراســة علميــة رصينــة تكشــف عــن الســياق المعــرفي والمنهجــي لشــفيق شــحاتة  أننــا بحاجــة ملحَّ

وكتاباتــه عــى وجــه العمــوم، وأطروحتــه هــذه عــى وجــه الخصــوص.

مــة لامبــر  وأمــا الشــخصية الثانيــة التــي تعرَّضــت لهــا الدراســة بالحديــث، فكانــت شــخصية العاَّ

ــه دور  ــذي كان ل ــي 1906-1907م، ال ــن عام ــا ب ــة م ــوق الخديوي ــة الحق ــد مدرس )1947م(، عمي

ــة  ــات القانوني ــن المنظوم ــدًا م ــح واح ــدولي ليصب ــع ال ــامي للمجتم ــه الإس ــم الفق ــم في تقدي عظي

ــة المعــرف بهــا في مؤتمــر القانــون المقــارن عــام 1937م، وســاعد بجهــوده المضنيــة وأفــكاره  الدولي
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مــة  الشــمولية عــى تطويــر القانــون المقــارن، وأســهم إســهامًا كبــراً في تكويــن العقليــة القانونيــة للعاَّ

ــم  ــى أطروحته ــون وأشرف ع ــة لي ــتقدمهم إلى جامع ــن اس ــن، الذي ــن المري ــره م ــنهوري وغ الس

ــف في اســتعمال الحــق في الفقه الإســامي.  العلميــة، كالدكتــور محمــود فتحــي، صاحب رســالة التعسُّ

غــر أن المؤلــف انتقــد هجــوم لامبــر غــر المـُـبرَّر عــى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، ونظريــة الإجــماع، 

وســلطة الفقهــاء. وينبغــي أن أشــر هنــا إلى أنــه مــن الــروري لمعرفــة موقــف لامبــر مــن الفقــه 

نــه في كتابــه »القانــون المــدني المقــارن« مــن صفحــة )279( إلى صفحــة  الإســامي الوقــوف عــى مــا دوَّ

ــه لامبــر فيــما يتعلَّــق  )389( باللغــة الفرنســية، والســعي في ترجمــة هــذا النــص لمحاولــة فهــم توجُّ

بالشريعــة الإســامية، لمعرفــة الســبب الكامــن وراء هــذا الاهتــمام، هــل كان بدافــع مــن الدراســة 

ــى  ــاعد ع ــدوره سيس ــذا ب ــتشراقية؟ وه ــات الاس ــن الدراس ــرٍ م ــي، أم بتأث ــراث الفقه ــة لل المتعمق

فهــم كثــرٍ مــن القضايــا والمســائل التــي تعــرَّض لهــا أحــد أبــرز تاميــذه -الســنهوري- في تصوراتــه 

ــاشًرا في  ــراً مب ــر تأث ــد أثَّ ــه ق ــدل، لكون ــارًا للج ــت مث ــا زال ــت وم ــي كان ــة، الت ــه التشريعي ومناهج

التكويــن القانــوني لعقليــة الســنهوري.

ــة من تاريــخ الدولة  إن هــذه الدراســة جــاءت لتســدّ فراغًــا في المســار المعــرفي لفــرة تاريخيــة مهمَّ

المريــة، حيــث إنهــا تعــرض لبدايــة ظهــور القانــون الوضعــي في الســياقنَْ الســياسي والاجتماعــي 

مــع محاولــة ربــط ذلــك بحالــة التشريــع الإســامي وقتئــذ. وقــد نجحــت الدراســة إلى حــدٍّ كبــرٍ في 

رصــد حالــة المؤسســات التعليميــة الشرعيــة خــال هــذه الفــرة، وردود أفعالهــا إزاء مــا نــزل بالأمــة 

ــذا  ــا الآخــر لم يستســلم له ــع، في حــن أن بعضه ــر الواق ــا استســلم للأم ــف أن بعضه ــة، وكي المري

ــراث  ــم ال ــة مُقنِعــة لتقدي ــر ومناهــج معرفي ــر، فســعى دون هــوادة للبحــث عــن أطُ ــع المري الواق

ــط  ــت تحي ــي بات ــا مــن الأزمــة الت ــد يجــد مخرجً ــه بهــذه الطــرح الجدي الفقهــي مــرةً أخــرى، لعل

بالتشريــع الإســامي. 

عــة،  وتفتــح هــذه الدراســة لمــن يطالعهــا بعنايــة كثــراً مــن الموضوعــات في مجــالات بحثيــة متنوِّ

ــض  ــا لبع ــا سريعً ــت عرضً ــا عرض ــث إنه ــتقلة، حي ــة مس ــات علمي ــون أطروح ــا لتك ــح أكره تصل

الموضوعــات التــي تحتــاج إلى مزيــد بحــث وعنايــة للوقــوف عــى نتائجهــا العلميــة، فعــى ســبيل 

المثــال مــن الموضوعــات التــي بحاجــة إلى أبحــاث مســتقلة: جهــود غــر المســلمن في خدمــة التشريــع 

ــن  ــك فكــرة الإســناد الشرعــي للقوان ــال شــفيق شــحاتة وســليمان مرقــص، وكذل الإســامي مــن أمث

العربيــة الحاليــة عــى غــرار مــا تــمَّ بالقانــون المــدني المــري في أطروحــة الدكتــوراه للدكتــور محمــد 

إبراهيــم طاجــن، واســتكمال مشروعــات الأعــمال الكاملــة التــي بدأهــا الدكتــور محمــد عــمارة لكثــرٍ 

مــن أعــام الدراســات الشرعيــة والقانونيــة لهــذه الفــرة، وإجــراء المقارنــات والمقابــات بــن النظــام 
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القانــوني الإســامي والنُّظُــم القانونيــة الأخــرى في كثــرٍ مــن الموضوعــات، إلى جانــب وجــود عــددٍ لا 

ــة  ــا بحاجــة ماسَّ مهــا هــذه الدراســة وأمثالهــا. مــا يعنــي أنن ــه مــن الموضوعــات التــي تقدِّ حــر ل

لنجــد تجليــات ليونــارد وود ورســالته في كثــرٍ مــن الدراســات الأكاديميــة.

عــى أنــه لا يفوتنــي أن أثمـّـن وأشــيد بالجهــود التــي بذلهــا المؤلــف في جمــع المــادة العلميــة لهذه 

الأطروحــة، وقــد كان للقــاءات الشــخصية التــي أجراهــا مــع أســاطن الشريعــة والقانــون في مــر 

أثرهــا الطيــب في إخراجهــا عــى هــذه الصــورة التــي بــن أيدينــا، حيــث أفــادت الدراســة مــن لقــاء 

المرحــوم الدكتــور محمــد كــمال إمــام )2020م(، وأســتاذنا الدكتــور محمــد أحمــد سراج، والمرحــوم 

ــن أشــار المؤلــف إليهــم في مقدمتــه، كونــه أفــاد  الدكتــور برهــام عطــا اللــه )2020م(، وغرهــم ممَّ

ــة في جميــع مســارات الدراســة. منهــم إفــادة تامَّ

ــة إلى إزاحــة الــركام الهائــل الجاثــم عــى صــدر هــذه الحقبــة  ســعت هــذه الدراســة بحياديــة تامَّ

 التاريخيــة، بغيــةَ إبــراز الأســباب الحقيقيــة التــي أدت إلى اســتيطان القانــون الغــربي وإحالــه 

محــلَّ الشريعــة الإســامية في كافــة المجــالات باســتثناء أبــواب الأحــوال الشــخصية، وســعت كذلــك 

ــة، وحاولــت تفســر بعــض  ــاء التشريعــي الإســامي الجماعيــة والفردي إلى رصــد تطــوُّر حركــة الإحي

المواقــف والأحــداث حســب المعطيــات المتاحــة بحياديــة كاملــة دون تقديــم تبريــراتٍ لا توحــي إلاَّ 

بالميــل لفكــرة مــا أو الرويــج لهــا، وهــو مــا يحُمَــد للمؤلــف عــى طــول الدراســة. كــما أنَّ لوفــرة 

ــع مــن قيمــة الدراســة، والإســهام  ــا في الرف ــراً قويًّ ــادرة أث ــة الن ــة والأجنبي  المصــادر والمراجــع العربي

لــت إليــه مــن نتائــج، يمكننــا البنــاء عليهــا في إطــار تعزيــز  في قبــول مــا فيهــا مــن أفــكار ومــا توصَّ

نــشر الثقافــة القانونيــة.

وأســتطيع القــول في ختــام عــرض أبــرز الأفــكار والمبــادئ التــي تناولتها الدراســة بالعــرض والتحليل 

مــت خدمــة جليلــة للباحثــن في الدراســات الشرعيــة الإســامية، لا ســيما المهتمــن  والمناقشــة: إنهــا قدَّ

بالجوانــب التشريعيــة والقضائيــة، وأنهــا بالتضامــن مــع أطروحــة »أثــر مدرســة الحقــوق الخديويــة« 

للدكتــور محمــد إبراهيــم طاجــن، التــي نشرهــا مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث بالتزامــن مــع 

نــشر هــذه الدراســة، ســتفتحان المجــال أمــام الباحثــن الأكاديميــن الحريصــن عــى تقديــم مــا يعــود 

بالنفــع عــى الأمــة العربيــة، بــل وعــى الإنســانية جمعــاء، وأنهــما يكمــل بعضهــما بعضًــا في إماطــة 

اللثــام عــن هــذه الفــرة التاريخيــة المليئــة بالأحــداث والحــوادث التــي كان لهــا أثرهــا في الســياق 

الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي والتعليمــي.    
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